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الدكتورعلى عبّداسة| لدفناع 
مي كطية المارى - جاسم الروك إلمارنه 


عاش مومى بن شاكر في زمن الخليقة العباسي المأمون ؛ في القرن 
الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) في بنداد » فكان ممن يهتم بشئون الثلك 
في بلاط المأمرن , وذلك في 7١8 ١44‏ هجرية الموافق ( 414 - 77م ) 
فصار من كيار المنجمين ومن المقربين للمامون ‏ اشتهر مومسى بن شاكر 
بازهاجه النلكية ٠‏ كما يرز هو وابناؤه الثلاثة محمد وأحمد وحسن في 
الرياضيات والهندسة الميكانيكية ٠‏ كان موسى بن شاكر من المقربين للمأمون » 
الذا أرسله في بمثة الى متلقة سنجار لقياس المسافة الثي تقابل درجة واحدة 
على خط الطول ( هذا ما يكافيء قياس محيط الأرض ؛ اذا قدرث هده 
المسافة ب 77١‏ ) , فبمد الحساب الطويل والدقيق توصلت البعثة الى أن 
المسافة حاري /[57 ميلا عربيا ٠ )١(‏ وهذا ما يمادل 87ر41 كيلومترا 
لمدار الأرض وهدء النتيجة قريبة من الحقيقة اذ مدار الأرض الثملي يمادل 
٠٠ر٠‏ كيلومتر تقريبا ٠‏ يؤكد لنا حميد مورائي وهيد الحليم منتمر في 
كنابهما (قراءات في تاريخ الملوم عند المرب) أنه يمزي ليني موسى بن شاكر 
القول الجاذبية المسودية بين الآجرام السماوية » يريط كواكب السمام 
بعضها ببعض ويجمل الأجسام تقع على الأرض ٠‏ وقد كلثهم المأمون يقياس 
محيمل الأرض ٠‏ وقد قدره بنحو أربعة وعشرين الف ميل ؛ وقد اختار مكانين 
منبسطين ؛ احدهما صحراءم ستجار نصبوا الآلات وقاسوا الارتفاعات والميل 
والأفق ٠‏ وعلموا أن كل درجة من درجات الفلك يقابلها )17 ميل وتوافق 
الحساب ٠‏ مع ما عملوه في أرض الكوفة . وقياس العرب هو أول قياس 
حقيقي أجرى مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المماحة من المدة الطويلة 
والصموبة والمشقة واشتراك جماعة من الفلكيين والمساحين في الممل ٠‏ 


بنى موسى بن شاكر وأولاده مرصدا كبيرا على طرف جسير بقداد , 
فكانت أرصّادهم مرجما لمن اتى بعدهم من علماء عرب ومسلمين وخيرهم ٠‏ 
ويذدكر محمد فائز القصري في كتابه ( مظاهر الثقافة الاسلامية داثرها في 
المضارة ) : قام محمد بن موسى بن شاكر وأخواه بحسابات فاقت ما وصل 
اليه بطليموس وفلكيو المصر المروزي حتى أن البيروني الكببي صرح يمد 
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مرور مائة وخمسين عاما ( أني آرئ أن بوسع المرم أن يمتمد على ما قام به 
أبناء موسى من أبحاث ٠٠‏ فهم وضموا طريقة البحث وكانوا الوحيدين في 
عصرهم وتركوا المجال لغيرهم من الملماء أن يتحققوا من صحة قياساتهم * 
كما ترجموا عن اليونانية الكثير من كتب الرياضيات والفلك والفوا في 
هذين الحقلين ٠‏ كما آلف بنو مومى في علم الميل (7) كتاب « حيل يني موسى » 
ويحتوي هذا المؤلف على مائة تركيب ميكانيكي كما كتبوا أو بحثوا في علم 
مراكز الأثقال (؟) ٠‏ يقول عمر رضا كحالة في كثابه « الملوم البحتة في 
العصور الاسلامية » بنو موسى بن شاكر من علماء القرن التاسع للميلاد » 
فقد النوا كتابا يمرف بحيل بني موسى ؛ وهو عجيب نادر يشتمل على كل 
نادرة ٠‏ وقد يكون الكتاب الأول الذي يبحث في الميكانيك . وهو من أحسن 
الكتب وامتمها في مجلد واحد ويحتوي هذا الكتاب على مائة تركيب ميكانيكي / 
عشرون منها ذات قيمة علمية كما ألفوا في علم مراكز الآثقال ٠ ٠‏ وقد قال 
ابن خلكان في كتابه ٠‏ وفيات الأعيان » : ٠‏ لأبنام موسى بن شاكر كتاب عجيب 
انادر يشتمل على كل غريب ٠‏ ولقد وقفت عليه فوجدته من أحسن الكت 
وأمتمها وهو مجلد واحد » ٠‏ واكتشف ينو موسى طريقة جديدة لرسم الشكل 
الاهليلجي وذلك بغرس ابرتين في نقطتين ثم أخذ خيط اكش من ضعف 
بعدي هاتين النقطتين ٠‏ ثم يريط هذا الخيط من طرفيه ويوضع حول 
الابرتين ويولج فيه قلم الرصاص ؛ فمند ادارة القلم يتكون الشكل 
الاهليلجي ٠‏ وتسمى النتطتان «محترقي» الاهليلجي أد ٠«بؤرتيه» ٠‏ ويقول 
انور الرفاعي في كتابه ٠‏ الاسلام في حضارته ونظمه » : ه شرح يعض أبنام 
موسى صعود مياه الفرات والعيون الى اعلى وكيفية ترشيح مياه الآبار من 
الجوانب وبيئوا كيفية صمود المياء الى الأماكن المالية بالقلاع ورءوس المنارات 
وطبموا ذلك على حاجاتهم اليومية وفي القلاع المرتفمة , وكان علم السوائل 
عتدهم من فروع الحيل ٠ ٠»‏ 


مات مومى بن شاكر في سن مبكرة عندما كان اولاده الثلاثة في سن 
الطفولة فرعاهم المأمون احسن رعاية وعلمهم حتى أن الكببي منهم وهو محمد 
صار آله شان عظيم في السياسة , فحل محل أبيه عند الخلينة المأمون ولم يكن 
محمد بن مومى سياسيا فقط ولكنه ايضا كان عالما ورياضيا من الدرجة 
الأولى ٠‏ كما اهتم بالأرصاد الجوية والانشاءات الميكانيكية ٠‏ يقول أنور 
الرفاعي في كتايه ٠‏ الاسلام في حضارته ونظمه » ( الادارية والسياسية 
والأدبية والملمية والاجتماعية والاقتصادية والفنية ) : ٠‏ رعى المأمون 
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تربيتهم فاوكل أمس المناية بهم الى اسحاق بن ابراهيم المسمبي (4) » حتى 
اذا ما شبوا دفع الى يحيى بن منصور (0) رئيس بيت الحكمة فتفتحت أمامهم 
في تلك الأكاديمية كل اتواع الممرقة والعلوم ووسائل الدرس والاستقادة , 
حتى يرزوا ٠‏ في علم الفلك والرياضيات والميكانيكا والهندسة والموسيقى 
والطب والحكمة وعلم الفلسئة » ٠‏ 


وقضى محمد وهو الابن الآكبر لموسى بن شاكر ٠‏ جل وقته في دراسة 
وتطوير علم الذلك والرياضيات والفلسفة وعلم طبقات لجو ء اضافة الى 
اسهامه في علم الميكانيكا التي كانت من اهتمامات أخيه أحمد ٠‏ وقد اشتهر 
محمد بسعة امللاعه في معظم فروع الممرفة ٠‏ لذا كان يلقب بحكيم بني موسى *٠‏ 
يقول أنور الرقاعي في كتابه ( الاسلام في حضارته ونظمه ) : تبغ في القلك 
والرياضيات والنلسنة والملب ونبغ احمد في علم الميكانيكا ٠‏ وبرز الحسن 
في علم الهندسة ٠‏ ويعد أن عمل الاخوة الثلائة في دار الرصد الأمونية في 
الشماسية في اعلى بغداد ٠‏ أنشاو! مرصدا خاصا بهم في'دارهم *لثي اقابوها 
عند باب ( الملاق ) في جائب الرصافة في يغداد ٠‏ وأسهموا في عملية قياس 
محيط الأرض التي تمت في عهد المامون في صحرام ستجار في شمال المراق 
تدمر في بر الشام » ٠‏ أما زيغريد هونكه فذكرت في كتابها ( شمس المرب 
تسطلع على الغرب ) : ٠‏ لم يكن محمد عالما قلكيا ورياشيا طويل الباح 
فحسب , بل كان أيضا ممن اتصرفوا الى تماطي القلسقة وخاصة علم المنطق 
منها ٠‏ ووضع كتابا في الأسياب الأولى الوجود العالم ٠‏ كما ائه اهتم بيملم 
طيقات الجو '(216166:0108 وذيلها بيمض اللاحظات ٠‏ بل تمدى ذلك 
كله فاهتم بالانشاءات الميكانيكية ٠‏ وهو موضوع كان من الختصاص أيه 
الثاني احمد وكتب موسما عن القدماء حول الميزان السريع » ٠‏ 


اما أحمد ٠‏ وهو الأوسط من بيني موسى بن شاكر ؛ فكان يبيل الى 
الأعمال التطبيقية والآلات المتحركة ٠‏ وقد ينى أحمد بالاشتراك مع أخيه 
محمد ساعة نحاسية كبيرة الحجم استقاد منها مماسروه ٠‏ وتذكر المؤلفة 
الألمانية زيفرهد هونكه في كتابها ٠‏ شمس العرب تسطع على القرب ٠‏ أن أحمد 
ابن مومى بن شاكر تفتن في الهندسة الميكانيكية فاخترع تركيبا ميكانيكيا 
يسمح للاوعية أن تمتليم تلقائيا كلما فرغت ٠‏ والقتناديل ترتفع فيها 
الفتائل تلقائيا كلما اتت النار على جزم متها ويصب فيها الزيت تلقائيا 
ولا تنطفيءم عند هبوب الريح عليها » كما ابتكر آلة ميكانيكية للزراعة 
والفلاحة تحدث سوتا بصورة تلقائية كلما ارتفع المام الى حد ممين في الحقل 
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عند سقيه + واخترع عددا كبيرا من النافورات التي تظهر صورا متمددة 
بالمياء الساعدة ٠‏ والجدير بالذكر أن نظريات أحمد بن مومى لازالت تستخدم 
عند تصمم التاقورات الحديئة ٠‏ وأضاف ممروق ثاجي في كتابه 
( المراصد الفلكية ببقداد ) « في مرصد سامراء رايت آلة بناها الأخوان 
محمد واحمد أبناء موسى ٠‏ وهي ذات شكل دائري تحصل صور النجوم 
ورموز الحيوانات في سطحها ٠‏ وتديرها قوة ماثية ٠‏ وكلما غاب نجم في قبة 
السماء اختفت صورته في اللحظة ذاتها في الآلة ٠‏ واذا ما ظهر نجم في قبة 
السماء ظهرت صورته في الخمل الأفقي من الآلة » ويتضح أن أحمد بن موسي 
له السبق بين اخويه وممعاصريه في صنع الآلات المنزلية ولعب الأطفال وبعض 
الآلات المتحركة مثل الروافع المبنية على القواعد الميكانيكية والتي تستممل 
لجر الأثقال او لرفمها أو لوزتها ٠‏ فتناول هذه الموضوعات بالبحث والتدقيق ٠‏ 


أما ثالثهخ » وهو المسن بن موسى ٠‏ فكان النايقة المفرم يعلم الهندسة 
الذي نال سمعة كبيرة في هذا المجال ٠‏ يحل المسائل المستعصية على معاصريه » 
حتى اصبحت له مكانة مرموقة عند اللمأمون والذي قربه واعتبره أحد علمائه 
الكبار في حقل الهندسة ٠‏ وألف الحسن بن مومى كتابا في قطع المستديرات » 
بقي مرجما لملمام أوربا في الأشكال الأهليلجية - وتذكن الموُلفة زيفريد 
هونكه في كتابها المذكور اعلاء قصسة شيقة وهي أن أحد الملمام المتخصسين 
في حقل الرياضيات والمماصسر للحسن بن موسى اتهمه بالاهمال أمام الخليفة 
المأمون وذلك بقوله : ٠‏ ان الحسن بن موسى لم يدرس الا ستة كتب من كتب 
اقليدس » فتمجب اللمأمون من هذا الخبر وتساول عن صحته ٠‏ فرد 
الحسن بن موسى على تساؤلات الخليفة بقوله : « وان يا آمير المؤمنين » لو اردت 
أن اكذب ٠‏ لئلت اتهاماته كاذبة ٠‏ ولوضعته ازاء تجربة حاسمة , ذلك أنه 
لم هسألني عن واحدة من مسائل الكتب التي لم أقراها ! ولو أنه فمل, 
لكنت حللتها بسرعة البرق واخبرته بالنشائج ثم جهلي بهذه الكتب 
لا يموقني أمام السعوبات ٠‏ فهذه الأشياء هينة بالقياس الى مهما صعبت » ٠‏ 
كما ذكر عبد الحميد صبره في كتاب ( عيقرية الحضارة المربية ) » ( ينبوع 
النهضة ) والذي الفه جمهرة من المستشرقين : « ومن الجلي أن الأدلاد الثلاثة 
كانوا موهوبين ٠‏ فقد أتقن اكبرهم محمد الهندسة والثلك وثفوق أحمد 
في الميكانيكا , أما الحسن فكان شديد الامتمام بالهندسة التي مهر فيها 


فد 


بسليقته ٠‏ اذ استطاع ٠‏ يمد أن اكمل دراسة الكتب الستة الأولى من أصول 
اقليدس أن يحل بمفرده مسائل الكتب ١‏ الياقية من هذا المصئف ٠‏ 
وكان من دلائل ما لتماليم القدماء من حرمة في نفس الأمون أن قرع الحسن 
ذات مرة لأنه لم يكمل قراءة « الأصول » هذا التص الأساسي الجليل » وان 
لم تكن به حاجة الى ذلك ٠ ٠‏ 


في بادىم الأمر اهتم هنو موسى يترجمة كتب القلك والميكانيكا 
والرياضيات من لنات مختلفة الى اللقة المربية حتى أسند اليهم الخليفئة 
المامون الاشراف على قسم الترجمة في بيت الحكمة . فصاروا يختارون المترجمين 
والمواد العلمية التي تلزم ترجمتها ٠‏ فاختاروا من بين هؤلام المترجمين : 
حدين بن اسحاق ونابت بن قرة وغيرهما كثير ٠‏ كما تنقل أكيرهم في بلاد 
كثيرة سميا وراء جمع المغطلوطات في جميع قروع الممرقة وبالأخس كتب 
الميكانيكا والثلك والرهاضيات والتنلستة والطب والصسيدلة ٠‏ وهتول 
فلورين كاجوري في كتابه ( تاريخ الرياضيات ) ٠‏ اهثم بتو موسى في جمع 
الكتب اليونانية حتى أن محمد بن موسى ذهب الى اليونان كي هتمكن من 
الحصول هل المغطوطات الملمية التي تبحث في الرياضيات (الثلك » ٠‏ 
واضاف كاجوري قائلا : « ان ابناء موسى قد استمملوا وطوروا قائثون هيرون 
الايجاد مساحة المثلث اذا علم علول كل من اضلاعه » * 


تحدث ممظم المؤلفين في تاريخ الملوم عن قيمة كتاب «حيل بي موسىء 
الملمية فاتضح لديهم أن لهذا الكتاب مكاتنه التكنولوجية المظيمة التي 
توضح بعض ما قدمه المقل العربي والاسلامي للعالم من ابتكارات علمية * 
ويذكر صاعد الأندلسي في كتايه ٠‏ علبقات الأمم » أن محمد وأحمد والحسن 
آبناء موسي بن شاكر قد برزدا يصفة عامة باشتفالهم في علم الميكانيكا الى 
جاتب شهرتهم في النلك والرياضيات والهندسة ٠‏ فيرهثوا على مقدرة الآمة 
المر بية فائقة النظير في حقل التكتولرجيا المتطورة ٠‏ واضاف عز الدين فراج 
في كتابه ٠‏ فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية » قائلا : « أما ألحوة 
بني مومى ففي كتابهم ( كتاب عن الميكانيكا ) يمملرن شروحات ميكانيكية 
قيمة » ثم يصف الكتاب طريقة حفظ مستوى الماء في الأنابيب » ٠‏ 
مؤلفاتهم : 

عكف بنو موسى بن شاكر على مؤلقاتهم كغيرهم من علمساء المرب 
والمسلمين فصتفوا في حقول عديدة مثل الهتدسة والمساحة والمغروطات والنلك 
والميكانيكا والرياضيات ؛, دمن مزلفاتهم ما ذكره قدري طوقان في كتايه 
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تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » وغيرء وهي : 

كتاب بني مومى في القرسطلون ( أي الميزان ذي الماتق ) 

كتاب مساحة الآكر ( للحسن ) 

كتاب يحتوي على تنقيح مغرولات أبو لونيوس 

كتاب اوضح فيه كيفنية ايجاد الوسط التناسبي بين مقدارين 
أو كميتين مملومتين * 


ماع هكم 


ه - كتاب يبحث في الآلات الحربية 

1 كتاب حاول أحمد فيه البرهان على عدم وجود فلك تاسع 

٠‏ كتاب بين فيه بطريق تعليمي , مذهيا هندسيا ٠‏ أنه ليس في خارج كرة 
الكواكب الثابتة كرة تاسمة ( لأحمد ) * 

4 - كتاب الشكل المدور والمستطيل ( المراد يه الأهليلج ) للحسن 

4 كتاب قياس المساحات المسطحة والمستدهرة ٠‏ ترجمة جيرار الآكويني 
وعرف في أوروبا باسم كتاب الأخوة الثلاثة في الهندسة * 


كتب حيل بني موسى جمموا فيه علم الميكانيكا القديمة ؛ وتجاربهم 
الخاصة ٠‏ أما محمد فله الكتب الآتية : 
١‏ كتاب حركة الثلك ا 0 
كتاب الشكل الهندسي 
'- كتاب الجز. 
كتاب في أولية العالم + 
2 _.كتاب على مائية الكلام * 
كتاب المغروطات * 
7 كتاب المثلث ٠‏ 
كتاب التقاويم المنازل السيارات * 


وفي الختام من الملاحظ أن ابناء موسى بن شاكي عاشوا في بيئة علمية 
بحتة . حيث أن والدهم موسى بن شاك كان من مشاهير علماء الثلك عند 
آميي المؤمنين المأمون * ولا توفى موسى لم يدخر المأمون وسعا بأن يرعى 
هؤلاء الأيتام ويشرف على تربيتهم بنفسه حتى وصلوا الى « المستوى الرفيع 
الذي خولهم الى الانضمام الى اساتذة بيت الحكمة » فبذلوا جهدهم هناك حتى 
نالو احترام علماء المرب والمسلمين أعضام الحكمة , وصاروا علمام 
بارزين في كثي من المجالات الملمية النظرية والتطبيقية ٠‏ 

القد تطرق أبئاء موسى بن شاكر الى بعضض الموضوعات التي لم تحظ 
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بتقدير كاف من علماء اليونان مثل الهندسة الميكانيكية ٠‏ ققدم أبتام مرسى 
قيها ابتكارات كثيرة استقاد منها التابمون لهم من العلمام الى عصيرئا هذا ٠‏ 
فددكر على سبيل المثال نظريات اختراع النافورات «الساعات النحاسية 
والآلات الميكانيكية التي تستخدم في علم الفلك والماب الأطفال والأددات 
المنزلية ٠‏ وتمطي تلك الابتكارات وغيرها فكرة جيدة عن اتجاء علمام المرب 
والمسلمين نحو الثقئية ٠‏ ومن المؤسف حقا أن علماء الغرب ينشرون فكرة 
كاذية دهي أن اهتمام المرب «الملمين اقتصر على الملوم الانسائية واهمل 
الملوم النظرية والطبيقية ٠‏ ديظهر مما تقدم عن أعمال بني موسى بن شاكر 
ان هذه مقولة عارية من الصحة +* 


حقيقة أن مومى بن شاكر حول من ييته جاممة ومن ابنائه طلابا 
ناينين فنجد أن محمدا قد نال شهرة عظيمة في علوم الثلك رالرياضيات 
والفلسفة والعلب بيتما اهتم أحمد بالناحية التقنية , لذا ركز على تطوير 
وابتكار كثيي من الآلات الميكائيكية - أما الحسن فحصل على زيادة عصرهء في 
علم الهندسة ؛ ومما يجب ذكره هو تماون بيني موسى قيما بينهم الى درجة 
أسبحوا فيها مثالا يحتذى » حيث أن كثيرا من بحوثهم ومؤلناتهم مشستركة 
بينهم ٠‏ نرجو أن يكون أبنساء مومى قدوة حسنة لشباب امتنا العربية 
والاسلامية في الاخاء والتماون على ما قيه احير لهم ولأمتهم وللانسانية 
جمما, ٠‏ 


مراع 
- صاعد الاندلسي : طبقات الأمم * 


العرب العلمي في الرياضيات والفلك ٠‏ 

- عز الدين فراج : فضل علماء المسلمين على الحضارة الآوريية ٠‏ 

- محمد فائز القصري : الظاهر الثقافية الاسلامية وآئرها لل الذمارة * 
الفصور الاسلانية * 


٠ فلورين كاجوري : ناريخ الرياضيات‎ - ٠١ 

2 حميف مورائي ويد الحميد : قراءات في ناريح الملوم عند العرب ٠‏ 
١١‏ - مم ول اناجي : المراصد الذلمكية لي يقداد ٠‏ 

1 - زيغريد هونكه : شمس العرب تسطع على الغرب + 


